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تقديم 


ظهر فن الشرائط المرسومة في أوائل القرن التاسع عشر. وكانت بداياته أعمالا بسيطة لا تخلو من 
سذاجة: قصة تم تقطيعها إلى عدد من المشاهد المرسومة؛ وتحت كل مشهد منهاء نص مكتوب يحكي ما 
يجرى وما يفسره الرسم. 


ويمرور الأيام؛ راكم فن الشرائط المرسومة خبرات عديدة اكتسبها من غيره من الفنون» ويالذات من فنون 
السينما (التصويرء والتقطيع؛ والسيناريو؛ والحوار). ولم يعد فن الشريط متوجهًا إلى الصغار وحدهم بل 
أصبح للمراهقين: بل والبالغين. وصارت الشرائط المرسومة فنا يُدرّسء وأدبا يُنقد. وأصبحت له محافل 
شورية دولية» ومؤتمرات علمية؛ كما ظهر له نقاد ومؤرخون؛ ومتاحف ومراكز لدراسته. 

وقد فن الشرائط المرسومة إلى بلادنا العربية في الربع الأول من القرن العشرين» واستقبل -منذ البدايق- 
استقبالاً حسنًاء وتعلق به القراء الصغار. وبدأ الأمر بترجمة نصوص صفحاته الأجنبية؛ ثم -فيما بعس 
عربت الأشخاص والمناظر» فاستبدلت القبعات بالطرابيش» والملابس الأوربية بالجلابيب» وأضيف إلى 
اللتاظر الخلفية بعض النخيل والمآذن. 

إتدهر هذا الفن في عدد من البلدان العربية» ومن بين تلك البلدان كانت «الجزائر» (موطن «يرجي» رسام هذا 
الآنيوم). ولأن اتصال الجزائر بالثقافة الفرنسية كان قوياء تابع المراهقون والشباب الجزائريون مجلات 
الشرائط المرسومة وكتبها في أصولها الفرنسية؛ وكانت تلك مطبوعات واسعة الانتشار في أنحاء الجزائر. 
وصل فن الشرائط المرسومة الأوروبي قمة عالية بعد الحرب العالمية الثانية كانت علامتها صدور مجلتا 
#كَان-تان» و «سييرو» المنشورتين بالفرنسية في بلجيكا عام 1547. أما القمة الثانية فكانت عام 2157٠‏ 
حين تأسست مجلة «ييلوت» الفرنسية لتكرّس جيلاً جديدا من المبدعين الشباب أتوا بمفهوم جديد لفن 
التبريط المرسوم؛ ويتناول جديد» وبحرفيات جديدة. كان المؤسس هو عراب هؤلاء ومفكرهم كاتب السيناريو 
القرتسي «غوسينيي» (1519-/1471) مخترع شخصيات «أستريكس» وزملائه» والذي فتح الباب على 
شباب الرسامين والكتاب» صاروا -فيما بعد- الجيل الجديد الذي نهض بفن الشرائط 
الرسوعة الحديثة: وجعل منها مادة للكبار البالغين والمراهقين: وللصبية والصبايا أيضًا. ابتهج الكبار بما 
انتساق إلى الصفحات من خيال حر وفكاهة عبثية وطفولة؛ مثلما انبسط الصغار بما وجدوه فيها من 
كال حاد لحقائق الحياة والمجتمع ومن احترام لعقولهم. وتابع هواة الشريط المرسوم من المراهقين 


إاتساعه أعام عدد من 


والشباب الجزائريين أعمال الفنانين الناطقين بالفرنسية في كل من القمتين التاريخيتين, واستوعبوا منها 
دروسا قيمة: 

نالت الجزائر استقلالها عام 1977: وشرعت في تأسيس مؤسساتها الوطنية التي كانت من بينها الدار 
الوطنية لنشر الكتب. وحول هذه الدارء تحلق عدد من الشباب الذين وقعوا أسرى غرامهم بفن الشرائط 
المرسومة. جمعتهم الدار الوليدة فيما يشبه الدورة التدريبية الطويلة, ووقّرت لهم أستاذًا شابًا صاحب 
تجربة عملية وعميقة في الفن الذي وقعوا في هواه: الرسام البرتغالي«كاييتا» ومعه تقدم مواطنهم المخرج 
السينمائي «الأمين مرباح» لينقل إلى هؤلاء الشباب ما يعرفه من أسرار فنون السينما: السيناريو 
والتقطيع وتكوين اللقطات والإطارات والحوار. 

خلق هذا الإعداد جيلاً من الرسامين/كتاب السيناريو. وسرعان ما أنشأ هؤلاء مجلاتهم؛ ونشروا كتبهم, 
وَرَمجو] لهذا القن الحدية :بين الصغان والكيان.. واصبحت صفحات هذا :القن الشاب ميّدانا لتثاول ساد 
الموضوعات الحيوية في البلاد» وحقائق التاريخ والحياة المعاصرة وصراعاتها. وامتلك عدد من الرسامين 
الجزائريين الشباب ناصية مهنة فن الشرائط المرسومة؛ التي تعلموها «على الأصول». 

ومن هذا الجيلء كان الرسام الجزائري ابن مدينة وهران «يرجيء (الاسم المستعار لجمال سي العربي) 
الذي رسم العمل الذي تضمه دفتي هذا الكتاب. وهو رسام وكاتب للشرائط المرسومة؛ ورسام كاريكاتور. 
كما يعمل أيضًا صحفيًا ومترجمًا للأدب. 


وفي عمله «طبول على ضفاف البحيرات». يقدم لنا «برجي» قصة تبدأ في مركب شراعي يتهادى على 
صفحة بحيرة ناصر في أسوان مصرء حاملاً البحارين المصريين الصغيرين «شندي» و«سليم», ومعهما 
الصغيران الأوروبيان «مارك» و «ماري», في نزهة عند الغروب. وسرعان ما تتحول تلك النزهة الهادئة إلى 
صخب وحركة وتشويقء وتختلط فيها صيحات حيوانات الغاب من سباع وخراتيت وضباع وغزلان وقردة 
متوحشة؛ بصرخات المجرمين والخارجين على القوانين» بقعقعة الأسلحة وانفجارات القذائفء بهدير 
موجات اللاجئين الفارين من المجازر وأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والمجاعات. وترد في الصفحات 
أحاديث عن رواندا وبورندي والسودان والصومال وأوغندا وزائير واريتريا وليبريا وسيراليون وكينيا. وهكذآ 
يتذكّر القارئ/المتفرج صراعات وحروب محلية شرسة لا تزال تحصد مئات الألوف وتشرد الملايين بينما 
نسيها العالم وأهملهاء وتوقف عن متابعة أخبارها. 
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في هذا العمل المرسوم المشوّق؛ تبدأ الأحداث بمشاهد هادئة يقدم لنا فيها الرسام «برجي؛ مركبًا 
شراعدًا يتهادى بسلام على صفحة مياه بحيرة ناصر في أسوان مصر, حاملاً البحارين الصغيرين 
المصريين «سليم» و «شندي» وضيفيهما الصغيرين الأوربيين «مارك» و «ماري» في نزهة قبل غروب 
الشمس. 

وسرعان ما تتلاحق الأحداث, وتتحول هذه النزهة النيلية الهادئة إلى صخب وحركة لا تخلو من 
عنف, تتشابك مواقفها حتى تصل إلى منطقة البحيرات الكبرى في وسط أفريقيا. وتختلط في المشاهد 
صيحات حيوانات الغابة من أسود وخراتيت وضباع وغزلان وقردة متوحشة؛, بصرخات المجرمين 
والخارجين على القوانين والأعراف المحلية والدولية, ويقعقعة الأسلحة وانفجارات القذائف, وبهدير 


موجات اللاجئين الفارين من المجازر الجماعية وأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والمجاعات. 
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